۔ ۱۲۵ 
ستة الاولى 
يحفظ الطالب جزابن ونصف الجرء بلاضانة الى ثلاثين حديثا عن 
تهذیب الاسلام لغريزة الجنس وجزاء الزناه فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
السنة الثانبة 
يحفظ الطالب جزابن ونصف "مزه «لاضافة الي ثلاثين حديثا عن 
الحدود فى الاسلام وحد ± أرب الخمر ویاسق به بحث عن الخدرات ٠‏ 
السنة ال 
رابعا : المرحلة الجامعية 
يحفظ الطالب فی کل سنة جزاين فقا وبدرس فى كل سنة مبزه! من 
التاریخ الاسلامی ٠‏ وهذا المنهج یطیق أو سل مراحل التعليم حتی الثدايم 
الصناعى والزراعى والتجاری + 
اذا توخينا هذا المنهج مع المناهج المقررة وسرنا على هذا الدرب اصبح 
کل فرد عنده من الدين ما يصلح امره ويقوم سلوكه ونجد الضمائر مستيقظة 
ويعمل كل فرد فى موثعه بجد وبدادم من عقيدته ويابى الكل ویائف 
التسلق على اشلاء الغیر او اكتافهم ۰ وبحتقر نفسه ان قصر فهر يعمل كان 
اھ يراه ویخاف من اھ ان یزلف لزاه ۰ فاذا كان كل امرى/ فى 
المجتمع كذلك وصلوا بدجتمعهم الى تمة المخد وهابتهم الامم . 
قبل فوت الاوان : - 
القد ظهرت الجماعات «إسلامية لی 4ل باد وفى كل جامعة واا امر 
طبیعی لافتقار الناس الى نعلیم الدين انجدون فى انفسهم رغیۃ فى .لیم 
فیتجھون الى تلك الجماعات ليتعلموا شيئا عن ينهم ويحفظون 
کتاب ريهم ۰ فلو طبق هذا النهج وطبفت الشريغة الاسلاميه ما تليرت 
هذه الجماعات فان الكل يعرف دينه ويحفظ القرآن ۰ فان اغفلنا تعليم 
.فى الراحل التثبمرۃ لعرشنا الع المصرى فى 'السثواء" اادمظ 
لانهيار خلقی وفتنة بعلم ات عاقبتها ٠‏ 
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۳۹ 4 ۳4 
واثرها فى توجيه ضوابط السلوك 


و رح رت یٹ 


استاذ مساعد بقسم الدراسات الاسلامية بجامعة الملك سعود 


لكات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمه ۵ رب العالمين » والصلاة والسلام على حاتم الان 
میدنا محمد وعلى آله » وصحبه اجمعين ٠‏ 

0 

تعد قضية « التوحيد ؛ واثرها فى توجيه ضوابط السلوك » من ضمن 
القضایا انتی تستحق ان تطرح فى اكثر من ميدان » وعلى أكثر من صعید 4 
ما لها من اهمية خاصة ؛ من حيث كونها تعالج جاتبا من تلك الجوائب التى 
تفس منهج الاسلام فى بناء الحياة ؛ التی توصف بالنهضة > والتقدم 
والتحضر » والرقى ؛ الا وهو الجائب السلوكى » وضوابطه ٠‏ 

وقد طرح بعضهم علی الساحة + أن الاسلام عقيدة فقط ٠‏ واوامر 
خلقية مثالية لا سلة لهأ بالواقع » محتجين فى هذا الرائ » بسلوك بعض 
ممن انفصلث العقيدة الاسلامیة لديهم عن مناهج حياتهم ‏ بل عن آقا 
تفكيرهم ؛ فى الوقت الذى فيه يحسبون غمن راية الاسلام » والواقع ان 
اصحاب هذا الراى قد مكسوا القضیة ‏ وقلبوا مفهومها راسا على عقب » 
فبدلا من ان یزنوا مسلك هؤلاء بميزان شوابط السلوك الاسلامية ؛ وما 
تشتمل عليه من قيم » ومفاهيم + نراهم بنظرون الى الاسلام من خلال 
ما يقوم به اؤلئك الذين لم يلتزموا ہما تهدى اليه مبادئه واتجاهاته » 
واحکامه :. 

والنتيجة التى بصلون البها من خلال هذه الرؤية ٠‏ ان الاسلام یخدو 
أمامهم متمثلا فى الاتماظ السلوكية » لهذه الفثات ؛ ثم يبنون على فلك + 
ما یشامون من اوهام پحمبونها » بل يعتقدونها حقائق ؛ ويذيعونها على 
الله » بل فى المحافل التی يروق لها ان تعلن مثل هذه الاوهام ٠‏ وان 
تنتشر بين الدارسين » فضلا عن غيرهم + 

وواضع ان مارب هؤلاء لا تخفى + ومن ثم فائٹ تراهم قدعاودوا من 
جديد طرح قضايا قد مضى القول فيها » واثارة مسائل قد اغثق الباب 
علیها ‏ وان كانوا ۔ والحق يقال قد اخذوا يغلفونها فى قوالب عصرية » 
وتحت ستار واجھات ؛ او شعارات براقة » كالنيضة ء والتقدم » والرقى » 
نةا واتار وحرية ایک ۰ ۰ ال 


اء والمرسلين». 


مرو 


وکان هؤلاء ,يريدون ان يضربوا عصفورین بحجر واحد ٠‏ حيث 
یحمبون ان لفيفا من الدارسين سوف يقف مدافعا عن الاسلام وبعضهم قد 
يكون اشد حنكة منهم ؛ واکٹر قدرة علی الواجهة ‏ اما الكثير متهم فسوف 
يسلقهم بالسنة حداہ ‏ دون انا يقدم شیا ذا بال ٠‏ وهؤلام فى نظرهم 
یقفون فی۔خندق واحد ؛ او يلبسون عباءة واحدة »ومن .لم فانهم يحاولون 
جاهدین ان يصوروهم عنى :انهم - وهم المدافعون عن الاسلام - لا يجيدون 
غبر الشتائم » وكيل السباب ؛ فى الوقت الذى فيه يقفون فبد تيار النهضة 
والرقی ٠‏ وهنا يبدو الاسلام مناهضا للرقى ؛ وحجر عثرة فى وجه التقدم 
غلاوة على تزمت الدعاة اليه ٠‏ وانهم يعملون على واد حرية الفكر » 
ويصادروتها ٠ ٠‏ الخ ٠‏ وهذا هو العصفور الاول + 

اما الثائى : فهو التاكيد على معاداۂ الاسلام + ولا اقول « التيار 
الاسلامى » والاستمرار على محاصرته فى كل معقل » وفی كل مجال + 
وقي كل ضاحة + 

ولعل هذه الدراسة امتواضدة تتناول جانبين میمین فى هذا الصدد 

الاول : ايضاح بعض جوائب عقيدة التوجيد » وبصفة خاصة 9 توحيد 
الالوهية » مع التركيز على اهمية هذا الجائب الاعتقادى لدى اسان القرن 
العشرين الذى غرق فى خضم التيارات المادية التى انهالت عليه من كل 
حدب » وصوب ۰ 

والشانی : هو ربط هذا التوحید بضوابط السلوك من وجهة العقيدة. 
الاسلامية » او بعبارة :اخرى : اثر هذا الجانب من التوحيد فى تعدید 
ضوابط السلوك » الٹی يعتد بها الاسلام.؛ والتى تغبر فی الواقع عن الحكم 
النهائى فی هذه القشية ‏ حيث ان هذا التوحيد » ودلالاته انما جاء به 
العلم الالهى الذى يقضى بالحق » ويقطع به الى ان تقوم الماعة > 

وائنتیجة التى تخلص اليها هذه الدراسة » هى الانتقال فى مجال 
العقيدة الانلامية من التجريد الى التطبيق » ومن الفکز الى الواقع + 
وبهذا یتح ان الالام ٠‏ لو خقیدة الاملام بمعنی اصح + لا تكون قات 
قيمة الا من خلال الواقع الحی المعاش + كما يتضح ان العابیر او اللفاهيم 4 
او الضوابط الاسلامية » لا تقیم الا فى ضوء التجرية الواقعیة » ای ان 


ات 


التوحید فى الاسلام ليس فكرة تجريدية خالصة » او نزعة مثالیة راقية 
یمرج بها الفکر فيل دنيا: یال . والاوهام- »:وانما: هو انجاهرواقمی. 
يستجمع قوی النفس » والغقل: » والزوج ویبتدی بنور العلوم الالهية + 
وحقائقها ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) ولا شك ان هذا. 
الاتجاہ هو الذى يدعم :الرقى » ويرقى بالحضبارة » ویسمو بالانسبان ٠‏ 

وان ننتقل الى قضية ۔۔ الايمان بالل » من حيث كونها المدخل الى 
عقيدة الترحرے + 

الايمتان باها تسالن 14 

تعد قغنية الايمان باه" تغالی من القضایا الاساشیة: لعقيدة الدينية 
فی الاسلام ٠‏ وفى هذا الصدد لابد أل تسترشه بحدیث النبی ضلی اف عن 
وسلم » والذى ورد فى الصحيحين ۰ حيث يقول 9 عبد الل بن عمر رضی 
الله عنه ؛ رت ۷۴ او ۷۵۴ھ) (1) 

- والرواية للامام مسلم ( ت ؛ ۲۹۱ھ ) - « حدقنی ابی © « عمر بن 
الخطاب 14 

اقتال ھنم نحن عفد رسول اه هانق الها علیة ومام فا یوم اذا طلم 
علينا رجل شديد بياش الثياب » شدید سواد الشعر ؛ لا يرى عليه اضر 
القن » 4 إيغرفه متا احة حقى جلس الى النبى صلی !0ه عليه وسلم قاقد 
ركبتيه انی ركبتيه ؛ ووضع كفيه على فخذيه » وقال : یا محمد ! اخبرٹی 
عن الالام » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : الاسلام ان تشھد ان ل 
ال الا اله > وان محندا رسول الله » وتفيم الصلاة. + وٹڑتی الزكاة + وتصوم 
رنضان ٠‏ وتحج البیت. ان استطعت اليه سبیلا قال صدقت قال ؛ فعجينا 
له.» پساله ويصدقه. ٠‏ قال :.فاخبرئى عن الايمان » قال : ان تؤمن 
وملائكته » وكتبه. » ورسله » والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشرہ » 
قال .+ صدقت + قال : فاخبرنی عن الاحسان؛ قال ؛ ان تعبد اله كانك 
تراه » قان لم تكن تراه فاته براك ۰ قال ؛ فاخبرنی عن الساعة ؛ قال : 
ما السئول عنیا باعلم من السائل ۰ قال : فاخبرنی عن اماراتھا ؛ قال : 
ان نلد الامة ربتها + وان ترى الحفاة العراة العالة رعاہ الشاه یتطاولون: 

() فی ا 


نلیتا الگیری لابن سعد » مج 4 + داربيروت ۰ ص ۱۸۷ 


الات 


فى البنیان ٠‏ قال < 
من السائل ؟ قلت 
دينكم » (۱) ۰ 

فهذا البيان النبوى الكريم ؛ بتحدث عن الاسلام ؛ والایمان » والاحسان 
مبتدثا بالشهادتين ؛ ومنتهيا بمراقبة الله تعالى » فانه برانا + وثمة احادیث 
اخری ؛ نرى فيها شمول الاسلام لكل شیء » واخری فيها شمول الايمان 
ایض ؛ والتفغیل قبها لین هذا موضعه ٠‏ وان كانت كلها تختلف حسب 
الظروف ؛ التی يقال فيها : الاسلام ‏ الایعان (۲) + 

فطریتسه : 

اذا كان یمان با تعالى فطریا ٠‏ واذا كان معنى هذا ان الطبيعة 
التی خلق اه الانسان عليها » والسجايا التى يتصف بها » والامكانات 
التی زود بها » والافاق النفسية والعقلية التى تعد من خصائمه تقوده 
- حتما - بصفة تلقائبة ٠‏ وطبيعية الى معرفة ا « الخالق » حیث ان 
الانسان قد ابدعه الصائع الخالق لكى بعبدہ + وهذه الغاية لابه ان تکون 
ذات تاثير جوهرى على طبيعة » وخصائص ؛ وقدرات » وملكات وامكانات 
هذا المخلوق ؛ الذى اعد وخلق للعبادة ٠‏ 

ومعنی هذا كله ان معرفة الله الخالق » تعد حقيقة ضرورية مق ٤‏ 
ومرتبطۂ ارتباطا عضويا بارقی النکات الانسانية » ومتلائسة مع 
ادق واسمی المشاعر الانسائیة ايضا ؛ شريطة ان تطل هذه وثلك » فى معزل 
تام على عوامل الفساد والافساد ونائية عن طرائق التوجيه الفساد + 
.وشريطة ان تحتفظ بنقائها وصفائها ‏ اقول : اذا كان الامر كذلك » فان 
فان عقيدة « اللیمان بالك » فى حد ذاتها لا تكون بحاجة الى نصوص + 
او وثائق من هنا او هناك ٠‏ فهى فطرة الله التى فطر الثاس عليها » كما 
كرتا من قبل 

ومن ناحية اخرى فان الجانب الفطرى - وحده ‏ لا یکفی فى تشكيل 
مج فك تسود العو داد 


(۲) انظر » فتاوى الرياض لابن تيمية + مج الايمان الكبير » والاوسط حيث 
افاض فى هذه القضية اقاضة شافية + 


ثم انطلق » فلبثت مليا » ثم قال لی یا عمر | اتدری 
الله ورسوله اعلم + قال : فانه جبريل آتاكم يعلمكم 


E 


او « تكوين » کل جوائب !او « قواعد واسس » العقيدة القحيحة ٠‏ ومن 
ثم كان لابه من الرجوع الى الشرع الشتل فى الكتاب واسنة الصحیحة 
الموثقة » لتلقى « العلوم » او « الحقائق العلمية الدینیة » المتعلقة بتلك 
القواعد ؛ والاسس ٠‏ يقول شارح الفقه الاكبر : « ثم العقائد يجب ان تؤخة 
من الشزع الذ هو الاصل »,وان کانث مما يستقل فى العقل ٠‏ والا قعلم 
البات الصانع » وعلمه وقدرته » لا تتوقف من حیث ذاتها على الکتاب 
والسئة » ولكتها تتوقف عليهما من حيث الاعتداہ بها » لان هذه الباحث 
اذا لم يعتبر مطابقتها للكتاب والسنة كانت بمنزلة العلم الالهى للفلاسفة » 
فحینئذ لا عبرة بها على ما ذكره المحققون ۷ (۱) + 1 

مضادرة وشوايطه : 

ومعثی هذا الكلام ان « العقل الفطرى » او « القطرة البشرية » لابه 
أن تعترف شرورة أوطبيعة باك الخالق ۰ وتؤمن بوجوده ؛ الها خالقا » 
مدبرا » بيد ان هذا الاقرار او الاعتراف لابد ان يصحبه تصور معين لاسما 
الا له » ولا یتصف به من منفات ٠‏ وهذا التصور لا بعد مقبولا الا اذا كان 
موافقا لما اخبر به الانبیاء والرسل نقلا عن الله الخالق ؛ وتلقيا من وحية 
سبحائه اليهم ٠‏ ومن ثم فالتصور المتعلق بالا سبحانه ٢‏ ويضقاتة لیلج 
ان يقرك الامر فيه الى الاحكام وانتصورات العقلية » لانها قد يجنح بها 
الشطط بعيذا عن. حدود الحقيقة الوافعية الثابتة التعلقة بذاته سبحانه 
.وبصفاته ٠‏ ومن اجل هذا ارسل الله الرسل ؛ وائزل الكتب ليوجه العقول 
الى الصواب ؛ ونيضحح شططھا فى الاعتقاد » أو بعبارة اخری لیوشم لها 
کل جوانب الحقيقة الخاصة بالاعتقاد » وليبين للناس الاعتقاد المحيع 
فى الاله الخالق » وليرشدهم الى المتهج الحقيقى الصائب التعلق بالاعتقاد 
الموافق ما هو حق وواقع + 

قال تعالى : « وأنزلنا اليك آکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
من الكتاب » ( المائدة ‏ 48 ) + ويقول الله ثعالی بشان القرآن الكريم : 


+ الاسام ابو حقيقة » الفقه ابر + وشرحہ امام ملا على ارم مر‎ ۱( ٠ 
1 يدون اريخ + هن‎ ٠ دار الكتب العربية‎ 


کہ 


« وبلحق إنزلناه وبالحق نزل » وما ارسلناك الا مبشرا ونقيرا 6( الاسراء. 
۵ ) ویقول سبحانہ'معلما: وسفبرا لتا عن احوال بعض الامم السابقة + 
وعن مواقفهم الرائشة المتصلبة فى عناد تجاه من اصطفاهم الله ليكونوا 
.زسله البهم فی أبلاغهم باتحقيقة » وتعريفهم ہما وقعوا فيه من اخطاء فادحة 
لا تمت الى الدقيقة بصلة ء ولا تعبر عن الؤافع بای شكل من الاشكال:» 
وتعريفهم ایشا ہما ينبغى لهم ان بعتفدوہ » ویقولوہ » ويسلكوه ٠‏ « ولقسد 
استهزیء برسل من قبلك فامليت للذين کفروا ثم اخذتهم فكيف. كان 
عقاب ٠‏ افمن هو قائم على كل نفس ہما كسبت » وجعلوا لله شركاء ء قل 
سموهم ام تنبثونہ ہما لا يعلم فى الارض (۱) ام بظاهر من القول » بل 
زین للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل + ومن يضلل الله فما له من 
هناد » ( الرعد : ۲۲  )۲۲-‏ 

یقول ابن كثير فى تفسير آية الاسراء السابقة ٠١(‏ ) :< يفول تعالى 
مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد »اه بالحق نزل » ای 
متضمنا للحق ؛ كما قال تعالی : « لکن الله يشهد ہما انزل اليك انزله 
بعلمه » ( النساء : 171 ):؛ ای متضمنا علم لله الذى اراد ان بطلعکم 
عليه » من احكامه » وامره ونهيه ٠‏ وقوله : ( وبالحق نزل » ای ووصل 
اليك يا محمد - محفوظا محروسا » لم يشب بغيره » ولا زيد فيه » ولا 
نقص منه ؛ بل وصل اليك بالحق ؛ فانه نزل به شدید القوى » الامین المكين. 
المطاع فى الله الاعلى ) (۲) + 1 

فابن كثير هنا يشير الى امرين جديرين بالاعتبار : 

الاول : ان القرآن ہما فيه من.احكام » وارشادات » وتوجيهاك + 
ومواعظ » واخبارات تتعلق بمعالح الغباد .؛ وبمصائرهم ؛ انما يمدناً 
بالحقائق العلمية التى لا يمكن للبشر ان يصلوا انيها » او تمکنوا من 
الكشف عنها ٠‏ ومصدر تلقى هذه الحقائق ».هو العلم الالبی الذى الای 
يعلم السر فى السموات والارض فهو اذن مصدر توفرت له ضيانات : اندقة » 
(۱) ای سموع لكته باطل لا حفيقة له ؛ وظن لا اس لہ ( تفسير طبر 
114 ص 491 تحقيق محمود شاکر )+ 

() تیر ابن كثير مج 7 فاط الشعب + سن 906 م 


E 


والثقة » والعلم بالخبايا وبمكنون انخفایا التى لا بقدر بشر ان يطلع او 
يصل اليها بجهده البشری وحده » ولكن لابد من العون الالهى كما یشام 
هخا ٠.‏ 

والامر الثاتى : ان هذه الحقائق كانت بمعزل عن العبث + وبعيدة 
عن التشويه » فتوفرت لها كل الضمانات التی تؤكد ثباتها » واصالتها + 
وطهرها » ونقائها ؛ ومن ثم حجيتها القاطعة » ويقينها الاكيد الصارم > 

وعثى هذا قالذى نود ان نصل اليه من خلال هذا الایضاع هو ان الكتب 
السماوية من حيث كونها المصدر الاوحد العام اليقينى الثابت الصحيح 
التعلق بالاسرار الكبرى فى الكون ٠‏ وكفلك اخبارات الانبياء الصحيحة. 
الموثقة ؛ من حيث كونهم لا ينطقون عن الهوى » تعد الفيصل فى كل تصور 
عقلي بشرى ؛ مهما كانت منزلة صاحبة + 

ولا ادل على هذا من أن القرآن. » وهو الكتاب السماوی الاوحد الذى 
پقی صحیحا تماما - كما ذکرنا - يصحح العقائد الباطلة » ويضع نصب 
اعيننا بعض الانحرافات البشرية » كما این فى النموذج القرانى الذى 
قرائاہ من سورة الرعد ٠‏ يقول الامام الطبری فى داویل یتین السالفتين د 
( يقول تعالی ذكره لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم : يا محمد ؛ ان 
یستھزیء هؤلاء المشركون من قومك ۰ ويطلبوا منك الآيات تكذييا منم 
لما جثتھم به » فاصبر على اذاهم لك » وامض لامر ربك فى انذازهم 
والاعذار البھم » فلقد استهزات امم من قبلك قد خلت قمضث » برسلى » 
فاطلت لهم فى المهل + ومددت لهم فى الاجل + ثم احللت بهم عذابی 
ونقمتی حين تمادوا فی غيهم وضلاهم » فانظر كيف كان عقابى ایام 
مین عاقبتهم + الم اذقهم اليم العذاب » واجعلهم عبرة لأولى الالباب  )‏ 
(۱) ۰ هذا فى ية الاوثى ٠‏ ويقول فى تاویل الثانية : ( يقول تصالی 
تکره: افاقرب الدی هو دائم لا يبيد ول يبلك » قائم بحقظ ارزاق جمیغ 
الخلق امن لها + 'عالم بهم + وبما یکپونه مق الاعمال » رقيب غليهم 
لا يقرب عله شید اينما کانوا + کمن هو هافك + باقد لا یسمع ولا يبصر 
ولا یفهم شنا ؛ ولا يدفع عن تفه ؛ وعمن یعبده ضرا » ولا یجلب الیهما 


(۱) ظمیر لتطيرئ » تتقیق محموه شار اج ۱9 من 99۰ - 4٦1‏ 


3-5 
تا تاهما مزا ۰ 6 (۱) ۰ 

ومع ان الله هو الخالق ؛ الرازق لجمیع من فى الكون » يستوى فى 
ذلك المشركون وغيرهم » وهو سبحانه » المدبر امورهم ؛ ١‏ والحافظ عليهم: 
اعنالهم (۲) مع هذا فقد جعلوا ۵ شركاء من خلقه + يغبدوتها من دونه« 
فقال الله تعالى : « قل لهم يا محمد : سموا هؤلاء الذين اشركتموهم فی 
عبادة الله ؛ فانهم ان قالوا : آلهة » فقد كذبوا ؛ لانه لا اله الا الواح 
القهنار لا شريك له ۰ « ام تنبلونه ہما لا یعلم فى الارض » » يقول : 
اتخبرونه بان فى الارض الها ؛ ولا اله غيره فى الارض ولا فى السماء 5 )) 
(۱) ۰ وهكذا نجد ان. القرآن الكريم ‏ وهو كلام الله يبين. لنا 
ان مرد جميع القضايا » والافكار الى ما فيه من حقائق فاصلة » والى ما 
اخبر به الرسول » وثبت منه وصح مله ٠‏ من بیان كاشف ؛ وایضاح قاطع 
الحجة:والدلالة ۰ « وما آتاكم الرسول فخذوہ » وما نهاكم عنه فانتهوا © 
( الحشر : ۷ ) ٠‏ «فلا وربك لا يؤمئون حتی يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسليما » ( النسام؛ 10) 
« فان تنازعتم فى شىم فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بل 
واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا » ( النساء : ٩۵‏ ) * 

( ومن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلی ال عليه وسلم قا! 
يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لا جثت به ) قال الثووى : لدي 
محیح » رويناه فى كتاب « الحجة »باسناد صخيح > 

ومع ان ابن رجب قد استبعد صحة هذا الحديك » الا ان ۷ معا 
صحیح قطعا :وان لم یم اسناده ٠‏ واصلہ في القرآن الكريم كثير « كقوله 
تعالی : « وما كان لمؤمن ولا مؤمئة اذا قضی الله امرا أن يكون لهم الخيرة 
من امرھم » ( الاحزاب : ۲۸ ) وقوله « فان لم يستجيبوا لك فاعلم انس 
يتبعون اهواءهم » ( القصص : ۵۱ ) (۳) * 


7( المحر السابق ٠‏ اس 808 وانظز می 4۲ - 194 
(۲) تشه ھی 450 
0 فشه + ص 1۵ء ۰ 


و 


الايمان والتوحید : 

واساس قضية الایمان بلله + هو فكرة « التوحید » + وقضية التوحید 
تتطلب هنا أن تعالجها من جواتب عدة » منها : ان نتبين معنى التوحید + 

- وان تلفح الى ما ينقله الدارسون فى معاهد العلم من تسمية هذا 
الفزع من الدرامة بد «علم التوحيد.» وما يسمي بهبعفهم من اسمام 
اخسری ۰ 

= ومنها:ان نتذاول اقسام هذا التوحيد :» او جوانيه الٹی درج عليها 
الباحثون فى هذا المجال ٠‏ 

- ومن خلال ذلك كله فسوف نستعرض بعض القضايا التى تطرح على 
الساحة » والثى یحاول بعضهم من خلالها ان ینعتوا الستمسكين بمنهج 
اهل السئة بالجمود اتعقلى ».او الفکری » بيد اننا سوف نقترب من هذا 
الٹھچ "+ ودحاول ان نبین ملامحه ٠.‏ ونناقش امٹال هذه التهم بافن 4 ٠‏ 

معنی التوحيد » وعلم التوحيد : 

ومعٹی التوحید ؛ الاقزار بنه وحده د سبحاته ‏ الشائق الجر لکل 
امور مباده 1 وانوي چنیعالعلین 8:3 والبامة من عهادة کل ما سوی 
لله والاقبال بالقلب والعبادة على الله » وذلك هو معنی الايمان باد + 
وهو معنی .لا اله الا اه * (۱) ۰ ويشير القرآن الكريم الى هذه الحقيقة 


الحيوية فى كل سورة ہما يفطم بان هذه القضية تعد لب عقيدة الاہمان فى 
الافق الاسلامی ۰ ومن ذلك قوله تعالی : « والهكم اله واحد لا اله الا هو 
الرحمن الرحیم » ( | ۶ ٠‏ وقوله تعالى حكاية عن مؤمن ( یس) 


« ومالى لا اعبد الذى فطرنی ء واليه ترجعون ٠‏ ااتخذ من دونه آلهة ان 
ان يردن الرحمن بضر ٭ تفن عنى شفاعتهم شیٹا ؛ ولا ينقذون ٠‏ انی اذا 
للی شلال مبين > سورة يس : ۲٢‏ ے 10 ۰ 
والابة الاولى تتضمن اخبارا الهيا بائه لا اله غيره ٠‏ وهذا الاخیارٌ 
يكشف عن حقيقة وافعیة بلفث اقصى درجات الوثاقة » واسمی مراتب 
() الدیخ ملیبان بن عبد الله بن عبد لمات 4 


شرع كتاب الترحید » ط 6/ 1400 د > هن ۹۸ 
(۱) المدر سایق ٤‏ اس ۱۸۰ 


تسیر العزين العمية + فى 


۷۸۶۵ ے 


العلم + فهذا من علم الغيب » الذي لا يتيسر لبشر ان يصل اليه » كما لا 
پحق لبشر أن يجادل فيه ؛ أو يمارى فى صحته ٠‏ ومن ثم وجدنا حکایة 
القرآن الكريم عن مؤمن سورة يس » سورة ( يس : ۲۳ - ۲۵ ) ٠‏ توضح 
لذا ان عقيدة الايمان لديه قد قامت على مسلمات واقعية منها : انه سيحانه. 
وجده هو الخالق ر الذى فطرنی ) .٠‏ وانه سبحاته اليه الصیر ».وه ہم 
وجده. المتصرف فى شثون خلقه ؛ فمن اراده بضر لا يملك احد ان 
يخلصه من مهما كانت قوته ٠‏ ولهذا فلابد ال پعبده وحده دون غيره ۰ ۰ 
ولهذا فقد عقب على هذه القدمات والسلمات الواضحات ؛ بائه اذا لم 
يؤمن حمہما تقتضيه تنك الحقائق فسوف يكون ضالا ضلالا مبينا ٠‏ وہ 
هذا الغلال انه فی هذه الحالة ب يكون قد اعرض عن الحقائق والعلوم 
الحقيقية ؛ واتبع الخيالات والاوهام التى لا حفيقة لها ٠‏ وهل بعد هذا 
الفلال الواضح من ضلال ؟ ٠.1‏ 

ومن اجل هذا سمى موضوع العقيدة بعلم التوحيد » يقول الامام محمد 
عيده ( التوجيد علم يبحث فيه عن وجود الله + وما يجب ان يثبت نه من 
عفات ؛ وما يجب أن يوصف به » وما يجب ان ينفى عنه » ومن الرسل 
لائبات رسالثهم » وما يكوثوا عليه » وما يجوز ان ینسب اليهم » ومسا 
يمتنع ان يلحق بهم ) (۱) ٠‏ وهذا التعريف يشير الى بعض الموضوعات 
التی تعالج فى اطار قضية التوحيد ٠‏ ولذلك یقول : ( اصل معنی التوحيد؛ 
اعتقاد ان الله واحد لا شريك له » وسمى هذا العلم به تسمية له باهم 
اجزاه » وهو اثبات الوحدة لله فى الذات والفعل فى خلق الاكوان ؛ وانه 
وحده مرجع كل کون » ومنتبی كل قصد ؛ وهذا الطاب كان الغاية العظمى 
من بعثة النبى صلی الله عليه وسلم كما تشہد به یات الكتاب العزيز ) (5)* 
وقد جاء فى صحيح مسلم « عن أبن مالك الاشجعى » عن ابيه عن النبی 
على الله عليه وسلم قال : من قال لا اله الا الله » وكفر ہما 
الله ؛ حرم ماله ؛ ودمة © وخسابہ على اللہ ) (۴) ۰ 
مج ہے فقسو سب لک من نظ 
۷۷ء ص ۲ 

11-7 ص 

(0) تسیر المزيز المي ع ٠6ا ٠ ٠‏ 


من دون 


32-6 


ویشیر التهاونوی الى ان هذا العلم يسمى بعلم الكلام » ویسمی بعلم 
+ كما يسمى بالفقه الاكبر ايضا » ويعضهم يسميه بعلم النظر 

التهانوى : ( علم الكلام » ويسمى باصول الدين ايضا ٠‏ 
شماه « ابو حنيقة » رحمه اله تعالی : بالفقه الاکبر ٠‏ ويسمى بعلم النظر 
والاستدلال ايضا ۰ ويسمى ایضا بعلم التوحید والصفات ٠‏ وفى شرح 
العقائد للتفتازاتى ؛ العلم المتعلق بالاحكام الشرعية » ای العملية ؛ يسمئ : 
علم الشزائع والاحكام ۰ وبالاخكام الاصلية ای الاعتقادية يسمى : عم 
التوحید والصفات ) ٠ )١(‏ 

وقد كان لعلماء السلف'؛ او اهل السئة والجماعة موقف معروّف من 
علم الکلام ؛ وطرائق المتكلمين التى لا يمكن ان تكون ذات تاثير حاسم 
فى الحفاظ على العقيدة ؛ او الدفاع عنها ؛ حيث أن النامج العقلية التى 
کان يتبعها المتكلنون » والقضایا العقلیة التى كانوا يديرون حولها نفاشهم 
لم تكن شافية للصدور ؛ او مبرثة من الشكوك » او مخلصة من ايراد الشية 
والاعتراضات » ذلك ان هذه وتلك لا تخرج عن کونها مباحث او اجتهادات 
تقوم الغلبة فيها للصاعة العقلية » وعسير أن يحرز عقل بشرى الانتصار 
الكامل على عقل بشرى آخر ٠‏ ولذلك يقول السيوطى : ( اعلم ان ائمة 
اھل السنة ما زالوا يصتفون الكتب فى ذم علم الكلام » والانكار على 
متعاطیه ٠‏ واجل كتاب الف فى ذلك « نم الکلام ‏ واهله » لشیخ الاسلام 
ابی اسماغيل الیروی » وهو كله مخرج بالاسائيد : وانا الخص هذا جمیم 
مقاصده تلخيصا حسنا ٠‏ قأل ؛ ‏ اى شيخ الاسلام الهروى ‏ اما بعد :فان 
هذه الامة'لم يؤتوا فى دينها من شىء ما اوٹوا فيه من قبل التكلف > 
والجدال » وهما داءا الامم السالفة + ولم باتیا بخير قط » وكتاب الله 
اٹھی شیء عنيما ۰ والرسول المصطفى صلی الل عليه وسلم اكره الخثق 


٠ الشيخ اللولوى + محمد اعلى بن على التهابوى »شاف اصطلاحات الفنون‎ ٠)1( 
بیزوت ؛ شركة خیاط للكتب والنشر + سنة :141 » هی ۲۲ » انظر الشيخ ممطفى‎ 
عبد الرازق » تمهيد لناريخ الفلسفة ؛ الفلسقة الاسئتمية  معبر + لجنة التاليف واترجمة‎ 


وهاه 


سار( 

وهذا امام المتكلمين « فخر الدين الرازی » بعترف بان الرجلة الق 
قطعها مع علم الكلام » ومياجثه العويصة لم تسفر عن شىء ذى بال + 
پقول : « ولقد اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية فبا رايت 
غیها فائدة تساوى الفائدة التي وجدتها فى القرآن العظيم ء لانه پسعی 
فی تسلیم العظمة والجلال بالكلية ۵ تعالى » ويمنع من التعمق فى ايراد 
العارضات والناتضات » وما ذلك الا للعلم بان العقول البشرية نلاشی 
وتضمحل فى تلك المضايق العميقة » والمناهج الخفية » (۲) ۰ وهكذا 
نجد ان علم الكلام لم يلق قبولا حسنا فى البيئة الاسلامية - وسوف نعالج 
هذه القضية فیما بعد - ولکن الذى ينبغى ان نشير اليه هذا ٠‏ هو العلاقة 
بين هذه السمیات المختئفة الت تضمها موضوعات العقيدة الاسلامية + 

العلافة بين هذه المصطلحات 

لقد اثرنا فيا سلف الى ان تسمية هذا العلم بعلم الثوحيد ؛ ترجع 
الى ان اهم الباحث فيه على الاطلاق ؛ هو مبحث التوجيد + الذى يعد 
البداية الاساسية الٹی تنطلق منها قضية الايمان ٠‏ وقد كانت هذه هي 
رسالات الاثبياء جميعا الى بنى البشر + اما دوافع تسميته بعلم الكلام > 
فقد تعددت الآراء حولها + فیشیر الايجى الى ان هذه التسمية قد تکون 
راجعة الى التمييز بينه وبين المنطق » لدى الفلاسفة + او راجعة الى 
ابوابه الثى كانت تعئون بالكلام فى كذا ؛ او الى ان مسالة « الكلام » 
كانت اشهر موضوعاته ؛ او لكونه يورث القدرة على الکلام مع الخاسمین 
(۴) ولكن انشيخ مصطفى عبد الرازق + يذكر انه يبدو له « ان البحث 
فى امور العقائد كان يسمى كلاما قبل تدوين هذا العام » وكان يسمى اهل 


(۱) جلال الدين السيوطى » عون الط واكلام عن فسن المنطق والکلام 
صلیل د + على سامی النشار ٠‏ بيروت ٠‏ ار الکتب العلمية ٠‏ بدون تاريخ مس ۳۳ 
ونا بشما 

(۲) محمد بن ابراهيم الوزیر ٠‏ اروتی الیاسم فى الفب عن سن اہی القليم ٠‏ 
مصر ٠‏ درة الطباعة المتيرية ٠‏ بدون تاریخ » چ ۲ ۱ ص 96١6‏ 

(۳) الشيخ مصطفى عبد الرازق »هید لایخ الفلسقة الاسلامية »اص ۲۱۹٢‏ 
انفلا عن كتاب ‏ المواقف » لعضد الدين الايجى + 


325325 


البحث متكلمين ٠‏ فلما دونت الذواوين » والفت الکتب فى هذه امسائ 
اطلق على هذا العلم المدون » ما كان لقبا لهذه الابحاث قبل تدوينها » 
وعلما على المتعرضين لها » (۱) ۰ شم يشير الى ان هذه التسمية 
« بالكلام » تعود الى احد احتمالين + 

الاول : ان هام الخائضين فى هذا المجال المتعلق بالعقيدة ومسائلها 
انما تكلموا حيث كان يتعين عليهم السكوت » حسما للفتنة » وسدا لابوابها 
ويؤيد ذلك ما ذكرة السيوطى فى كتابه ‏ صون المنطق والكلام » من ان 
« سفيان الثورى » كان ( يبغض اهل الاهواء وينهى عن مجالستهم اشد 
النهى ؛ وكان يقول : عليكم بالاثر / واياكم والكلام فى ذات الله ) (۲) + 
وروی ایشا عن ( محمد بن الحسن صاحب اہی حنیفة ؛ قال : قال ابو حنيفة 
: لعن الل عمرو بن عبيد » فائه فتح للناس الطريق الى الكلام فيما لا ینیم 
من الکلام ٠‏ قسال : وكان ابو حنيفة يحثتا على الفقه + وينهانا عن 
الکسلام ) (۳) ۰ 

والاحتمال الثائى + ان الكلام فى مجال العقيدة كان مقتصرا عل 
الجانب النظنری وكان غير دال على الفعل او العمل ؛ ومن شم كان 
المتكلمون پذورون فی ابحائهم حول مسائل نظرية بحتة لا تتعلق بالفعل ». 
وبؤید هذا الاحتمال ما روی عن ابی حديفة فی الله عنه اذ ال 9 الفقه 
فى الذين افضل من الفقه فى العلم » (4) ٠‏ وكذلك زوى ۷ عن مصعب ين 
غيد الله الزبيرى ؛ قال ؛ كان مالك بن انس يفول : انكلام فى الدين اکره: 
ولم يزل اهل بلذنا يكرهونه وينهون عنه » (۵) ٠‏ 

اذا کان الشيخ مصظفى الرازق يرجح هذين الاحتمالين » فائنا يمكن 
ان فستنتج مهب دا اعمية خامة یکمن وراء تلك التسية ووزاء موقف اهل 
السنة من عام الكلام » وهو ان هذه اللفظة نفسها تحمل فى دلالتها معائى 

فی الجال الديثى + كما ذکرہ 


لته بص a‏ 
(8) نم وص ۱۹۷ 
(۳) نش + ص ۳۷ 


شف ی ا 
(6) نئے + من ۱۷+ 


ا 


« شيخ الاسلام الهروى می كتابه « ثم الکلام » اخرج عن اہی هريزة قال ز 
قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتی یکفر بال جهارا 1 


وذلك عند كلامهم فى ربهم: »۰۱ ۷ واخرج عن عمر بن الخطاب ؛ قال + 
أن حديئكم شر الحديث » وان كلامكم شرار الكلام ۰ انكم قد حدفتم الناس 


ومن ثم كانت النسمية بعلم الكلام تحمل بين طياتها هذين العنيين 
اللدین اشر اليهما الشبخ مصطفی عبد الرازق » بالاضافة الى داالة الاثم + 
والخالفة » والخروج عما ينبغى ؛ ومن ثم كان النفور منیا » والاعراض 
عنها ٠‏ وقد كان خوض التکلمین فى مسائل العقيدة التى تغد من موضوعات 
# هلم التوحيد' 4 ٠‏ ولذلك اطلق بعظهم على هذا العلم ؛ مصطلج "عم 
اكلام ۷ : 

اما تسميته بعلم « النظر والكلام » فذلك راجع الى المناهج النظرية 
الث كان بمطنعها المتكلمون فى مجلاتهم حول مسائل العقيدة » 
وفضایاها ٠‏ ولذئك يعرف ابن خلدون علم الكلام بقوله : « علم الكلام هو 
علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمائية » بالادلة العقلية » والرد على 
البتدعة التحرفينفي الاعتقاذات عن مذاهب السلف واهل السنة 4 (8) ٠‏ 

وام تسميته بعلم اصول الدين ٠‏ واج ان البحث فى مسائل العقيدة 
يعد من اهم لمباحث الإتعلقة باصول الدين + ومن اجل هذا سماہ ابو حنيفة. 
بالفقہ الاکبر ۰ وهكذا اتضح لٹا ان قضية « التوحيد » هی لب العقيدة 
الدينية ؛ ومحور الارنکاز فيها منذ آدم والى ان برث اه الازض ومن علیها 
كما كانت هذه العقبدة محور رسلات الائبیام جميغا الى بنی البشر حتی 
خانم الاثبياء والرسل سيدنا محمد صلی اله عليه وسلم ٠‏ وایسات 


(1) السيوطى ؛ صون التطق والكلام ٠‏ ص 40 - ٠ ٤٤‏ انظر + التمييد ؛ لیخ 
مصطفى هپد الرازق صن ٦۹٢‏ + د + یحی هاشم فرغل ؛ فشاة را والمذاهب والفرق 
الكلابية > مر ٠‏ مجمع البحوث الاسلامية ۰ ۱۳۹۱ ,۱۹۷۷ م ٠‏ ص 16 

(؟) الصبيد ».ص ٠ 51١‏ تقلا عن القدمة + 


r 


القرآن الكريم حافلة بما يدل غلى هذه الحقيقة ؛ ويؤكد على ابلاغها 
للعالین فى كل زمان ومكان ٠‏ ومن ذنك قوله تعائی « ولقد بعثنا فى كل 
امة وسولا ان اعبدوا لله » واجتتبوا الطاغوت » فمنهم من هدى الله > 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
الکذبین » ( الذحل : 01 ) ٠‏ ومنها قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما 
وصی به نوحا والذى اوحينا اليك » وما وصينا به ابراهيم وموس 
وعیسی أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ۰ ٠‏ الآية » ( الشورى : ۱۳ ) > 

فالتوحيد ‏ اذا - يعد ۷ اول دعوة الرسل » واول منازل الط 
واول مقام يفوم فيه السالك الى الله عز وجل » ويعد ايضا " اول ما بدخل 
به فى الاسلام » وآخر ما يخرج به من الدنيا » كما قال النبی صلی الله عليه 
وسلم : ( من كان اخر كلامه لا اله الا لله دخل الجنة ) (1) ۰ وهو اول 
واجب وآخر واجب ) (۲) ٠‏ وثمة احادیث عديدة شیر الى اهمية التوحید 
ومنزلته من قضية الايمان او العقيدة ٠‏ ومنها ‏ على سبيل المثال ‏ قسوله 
صلی الل عليه وسلم : « من مات وهو يعلم ان لا اله الا اله دخل الجنة » (۳) 
وقوله : ۸ ان اه حرم على الثاز من قال لا اله الا الله ۷ ٠ )٤(‏ 

اقسام التوحید 

يشير اهل السنة والجماعة الى ان عقيدة الفوحيد تعني :ان اهو 
وحدہ الخالق لكل ما فى الكون ۰ ون كل ما سواه سېحانه مخلوق له وحدھ 
وھڈا هو معلی الربوبیة ٠‏ كما تعتی : انه سبحائة هو الستحق للعبادة 4 
والخفیوع دون سوا قين سيحاك'املاذ + الا ١‏ أو وحده الق 
ينبغى ان يتوجه اليه ناس » کل الناس » في كل أغلجة من خلجات 
(۱) قال الشيخ الالبانی : ( حديث حسن او صحيح + رواه الحاكم وغيره ٠‏ وقد 
خرجته فى ارواء الیل ) ۰ شرح العقيدة الطحاویة ٠‏ تشر الكتب الاسلئمى ط / 4 + 
e‏ هش ی لک 

207 و 

(؟) رواه البخارى فى كتاب العلم ب 44 وسلم فی کتاب الايمان ۰ وروا 
الٹرمای ولامام احمد ھی بسن 

(4) روه البخاری فى کتاب الصلاة ب ٩‏ ۰ وکاب التييو ٠‏ پ 54 » وف 
مواضع آخری ‏ وسلم فى کاب الایمان وغیرہ - انظر تشريع ادلی فى متا 
وز لته ص ٠06‏ مادة ( اتود 


r 


نفوسمم » وفی کل موقف من مواقف العقل والفكر » وفي كل حالة من 
حالات الياس ٠‏ والمجنة » وفی کل حالة من الات الرخاء واليسر 
والنعمة + منه وحدة يطلب العون ٠‏ واللضر » ويطلب التوجيه ؛ والارشاد 
ومنه تببتمد الهداية ؛ والمعرفة ٠‏ وهذا هو معنى الالوهية : 

فاذا كان الله وحده هو الخالق » المتفرد بالرزق + والاعطاء والتع + 
فهو اذن یکون محط آمال الداعين » وملتقي رجاء الطالبين » واذا كان 
اھ وحدہ هو سیب الاہیاب + ومکون الاحداث » فلا مياص من آلتجاد 
اليه وحده دون سواه » والرجوع اليه وحده دون غيره ٠‏ كما انه لا پقبل 
عفلا. » ولا واقعا ان يشيرك معه غیره فى ايجاد الاسباب » واجرام الاحداث 
وایقاع الجوادث ۰ فهو التمف بصفات الجلال والكمال ؛ وهو المنزه عن 
صفات النقص . 

ومن اجل هذا قسم السلف التوحيد الى ثلائة اقسام : توحيد الربونية + 
وتوحید الالوهية » وتوحيد الاسماء والصفات ٠‏ يقول شيخ الاسلام اين 
تیب 

( ما کان الله نلبحانہ:۔ هو لول الذى خلق الکائنات + اسر 
الذي اليه تصبر الحادثاث ؛ فهو الام الجامع فالعام به امل كل علم 4 
وجامعه» وذکره امل کل کلام وجامعه » والعمل له امل كل عمل وجامعہ 
ولیس للخلق ملاح الا فى معرفة ربھم وعبادته » واذا حمل لهم ذلك » 
فما سؤاة اما فل نافع » واما فضول غير نافعة ؛ واما أمر:مضر "ثم من 
العلم به تتشعب انواع العلوم ٠‏ ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد 
الصالحة ٠‏ والقلب بعبادته والاستعاثة به معتصم ملنتمسك قد لجا الى رگن 
ایق : واعتصم بادلل الهادی:» والبرمان: الویق ».فد .يزال: لیا ئن 
زيادة العلم والايمان » واما فى السلامة عن الجهل وانکفر ) (۱)* 

وابن تيمية يقرر هنا ان ثم حقائق ثابتة × وجوهرية ینبفی ان ٹکو 
فی حسبان كل انسان » فلا عن ان يكون مساما ٠‏ ومن هذه الحقائق 
مایلن 4ے 

ان اه سبحائه هو خالق الكائثات » والیه وحده ينتهى مصيرها ٠‏ 


01 فتاوی شبخ الاسلام » مج / ؟ ۱ ص 1 ١‏ وانظر ؛ شرج العقيدة الطحاویة × 


کا کے 


- ان الغلم باه اصل لكل الوم » وجامع لها © وهذا يؤكذ ما نردده- 
داشما ان جميع الغلؤم التجريبية ء والانسانية لابد ان تقود الى معرفة اله 
الخالق والى التعمق فی هذه المعرقة » كما يؤكد ايضا ان مفكرى الاسام 
الخلص لم يدر بخلدهم ان ثمة تعارضا بين الدين والعلم » كما انهم لم 
پقبلوا التفرقة المصطنعة بینهما ٠‏ 
أنأذكر لله يتبغى أن يكون محور كل كلام ؛ ومعياز کل حديث + 

- ان وفر الغايات النبيئة والاهداف الخلقية السابقة ؛ والدوافع 
الاسانیة الرفيعة لاد ان يكون اساس کل عمل انسانی فى ای موقع من 
المؤاقع » وهذا من شانه ان يجعل الجزاء امادى او الادبى على هذا العمل" 
او ذاكائما يطلب فن الدرجة ااولی من الاله الخالق العلیم ببواشن 
الامور ؛ ويخفايا الاسرار والنوایا ٠‏ 

کم یقرر ان جميع الاهداف + والغایات لابد ان تتوجه فى النھایة'الی 
اف ٠‏ وهذا التوجه لا يمكن ان یکن قيدا عنيها 1 - كما قد الصورد لم 
من دعاة الحرية اج بل انم يعد حسب الواقع والتجربة شمان سلامتهاً 
وصمام نقاوتها » ودليلا امینا لتوقيها مزالق الانحراف » وتجنبها الوقوع 
فى حماة امهالك » ومن ثم فهذا التوجه يصون الحرية ولا يفرط فيا ٠‏ 
ویحفظها ولا يضيعها ؛ ويقويها ولا يوهنها + 

ومن اجل هذ كي الرجوع الى 41 ٠‏ وضادته وعدم تاد 
من اهم الضمانات الضرورية لسلامة الفكر ؛ ونقاء العقل > وصواب الحكم» 
ودقة التقدير او كما يقول ابن تيمية : ( والقلب يعبادته والاستعائة به 
معتصم ستسك ؛ قد لجا الى رگن وثيق ؛ واعتصم بالدليل المادی + 
والبرهان الوثیق + فلا يزال اما فی زيادة العلم والايمان ؛ واما فى السلامة 
عن الجهل والکفر ) ٠‏ ولهذا كان الامام « احمد .بن حنبل © رحمه لله 
یلم بعض اصحابه ان يدعو فافلا : يا دلیل الحيارى » دلنی على طریق 
الصادقین » واجعلنى من عبادك الصالحين » (۱) ۰ 


(1) المدر السابق 6 ص ۲۱۷ ص ۸ 


